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الأحفاد لا يضحكون: كيف أصبحت
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في مساء عاديّ، أتاحت لي الصدفة أن أشهد

التحوّل الثقافيّ العربيّ على نحو صادم. حين

عرضــــت علــــى الشاشــــة مســــرحية "مدرســــة

المشاغبين"، عيون أبنائي وأبناء إخوتي لم تلمع

بالضحك كما كانت تلمع عيوننا. سألوا باستغراب:

"ماذا يقصد؟ لماذا يضحكون؟". لقد وقفوا على

حافّة النصّ وكأنّهم يتطلّعون إلى قارة غريبة.

ذاك المحتوى الذي وحّد العرب في الضحك بات

مادة أثرية تحتاج إلى ترجمان.

‏والحال أنّ هذا المشهد الصغير يكشف انقلاباً

عميقاً في بنية الثقافة العربيّة، انقلاباً ليس من

نوع الانقلابات التي تصخب وتتفجّر، بل من النوع

البطــيء، الهــادئ، الــذي يجــري تحــت الجلــد
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الثقافيّ دون أن تنتبه له النخب المشغولة دائماً

بالإيديولوجيا وبالسياسة، كما لو أنّهم يراقبون

القمر بينما يتشكّل المدّ تحت أقدامهم. فما كان

هامشــاً صــار مركــزاً، ومــا كــان مركــزاً تحــوّل إلــى

طرف محتاج إلى الشرح والتفسير.

‏لقـد كـانت القـاهرة، علـى مـدى عقـود طويلـة،

مركـز الجاذبيّـة الثقافيّـة: تنطـق فينصـت العـرب.

بأغانيهــــا ومســــلسلاتها ونكاتهــــا وإعلاناتهــــا

ومسرحياتها وأفلامها، غرست اللهجة المصريّة

ــة ــة عربيّ ــدت لغ ــة، فب ــي الأمّ ــي وع ــا ف شأفته

شعبيّـة، عـابرة للحـدود، منتصـرة ومتكـاثرة. كـان

بوسـع المصـريّ أن يتحـدّث لهجتـه فـي المغـرب

الأقصى أو في مدن الخليج فيُفهم تلقائيّاً، فيما
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كان اليمنيّ أو السودانيّ أو الفلسطينيّ حريصاً

علــى تكييــف لهجتــه، علــى تمصــيرها، إن أراد

لنفسه انتشاراً ونجاحاً. كانت مصر للهجات العربيّة

كالـــدولار الأميركـــيّ للعُملات: قـــد لا تســـتطيع

استعماله في كلّ مكان، لكنّك مضطر للاحتفاظ

بشيء منه في محفظتك.

‏لكنْ هذه المعادلة انقلبت رأساً على عقب. فإذ

نشهـــد اليـــوم مســـلسلات ســـعوديّة وخليجيّـــة

تتجــــاوز المليــــار مشاهــــدة علــــى اليوتيــــوب

كمســـلسل "شبـــاب البـــومب"، وإذ نـــرى صـــنّاع

المحتـوى الخليجيّيـن يتصـدّرون قـوائم المتابعـة

والتأثير، بات جليّاً أنّ المركز الثقافيّ قد تزحزح.

الخليــج، الــذي كــان مســتهلكاً للثقافــة وللهجــة

راً للهجة هي الأكثر المصريّة، أصبح منتجاً ومصد
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تــداولاً فــي الإقليــم. لقــد وقــع انقلاب ثقــافيّ

صامت، شبيه بحركة الألواح التكتونيّة: بطيء

لكنْ عميق الأثر، انقلاب يذكّرنا بأنّ الثقافة ليست

إمبراطوريّة دائمة، بل دورة تاريخيّة تنبض وتخبو

ثمّ تنبض في موضع آخر.

‏بيد أنّ الأمر هنا يتخطّى شأن اللهجة، وإن بقيت

اللهجة علامة ظاهرة وواضحة على التحوّل. ذاك

أنّ ما نراه يعبّر عن تبدّل بنيويّ في منظومة

ــة ــة الخليجيّ ــاتت اللهج ــد ب ــي. لق ــاج والتلقّ الإنت

البيضــاء، تلــك القريبــة مــن الســعوديّة والكــويت

والإمارات، هي "لغة السوق"، اللغة المطلوبة

من قبل المعلنين وصانعي المحتوى والمنصّات

الرقميّـــة. حتّـــى المصـــريّ الـــذي كـــان العـــرب
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يفهمــونه تلقائيّــاً بــات مــدفوعاً لتكييــف لهجتــه،

ــا أراد ــة"، إذا م ــن "الخليجيّ ــا م ــا وتقريبه لتهذيبه

الانتشـــار والتـــأثير. الأمـــر يشبـــه حركـــة عقـــارب

الساعـــة: دارت طـــويلاً فـــي اتّجـــاه واحـــد، ثـــمّ

انعكس دورانها، وما كان يطارد مؤشّر الساعة

صار مطارَداً.

‏وإذا أردنا فهماً أعمق لهذا التحوّل، فلا بدّ من

التوقّف عند عامل الأجيال؛ فهو المفتاح الأهمّ

لقراءة المشهد. ذاك أنّ انتقال مركز اللهجة من

القاهرة إلى الرياض لم يحدث اعتباطاً، بل جاء

متزامناً مع بروز جيلين جديدين: جيل Z (مواليد

1997-2012) وجيــــــل ألفــــــا (مواليــــــد 2013

ـــاً فـــي فصاعـــداً). وهمـــا جيلان يختلفـــان جذريّ

علاقتهمــا باللغــة والهويّــة. فأبنــاء جيــل Z نشــأوا
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فــي مرحلــة انتقاليّــة، مــا زالــوا يتذكّرون-بنســبة

بسيطة- عصر الفضائيّات والتلفاز التقليديّ بقدر

ما يألفون اليوتيوب والسناب شات، هم أشبه

بمن عاش بين غرفتين، تعلّم التنفّس بهوائهما

معاً. أمّا أبناء جيل ألفا، وهم الأصغر، فهم أوّل

من وُلد في عصر المنصّات الرقميّة الخالص، لم

ــف ــطناعيّ أو هوات ــاء اص ــاً بلا ذك ــوا عالم يعرف

ــدّده ــالم تح ــي ع ــم ف ــل أذواقه ــة، وتتشكّ ذكيّ

خوارزميّات لا قنوات رسميّة، كمن وُلد في غابة

اصطناعيّة وبات يراها هي الطبيعة.

‏ولعلّ "مدرسة المشاغبين" التي لم يضحك لها

أبنـائي هـي مثـال سـاطع علـى هـذا الانفصـال

الجيلــيّ. فأبنــاء جيــل Z مــا زالــوا يتعرّفــون معنــا،
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بقــدر مــن التبــاطؤ الواضــح، إلــى مراجــع الــدراما

والكوميديا المصريّة. أمّا جيل ألفا، فلم يعرف

عـادل إمـام أو سـعيد صالـح أصلاً، ولـم تُعـطَ لـه

فرصة للتأثّر بهما، لأنّه نشأ في بيئة احتكر فيها

المؤثّرون الخليجيّون مساحات تفكيره ووجدانه.

‏لا يمكن، بطبيعة الحال، تجاوز الحقائق الدامغة

التي تكمن خلف هذا التحوّل اللغويّ والثقافيّ:

فــالخليج اليــوم يمثّــل القــوّة الاقتصاديّــة الأكثــر

تأثيراً في المشهد الرقميّ العربيّ. الأرقام هنا

تتكلّم بلغة لا لبس فيها: تتجاوز نسبة اختراق

الإنترنت في دول الخليج 95%، حيث تصل في

الســعودية والإمــارات إلــى 100% مــن الســكان،

مقارنـــةً بحـــوالي 54% فـــي مصـــر و68% فـــي

المغرب.
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كما أن متوسط الدخل الشهري في دول الخليج

يفوق نظيره في مصر بأكثر من 25 ضعفًا، مما

ينعكس على القدرة الشرائية والإنفاق الرقمي

ــم تغــب عــن الشركــات للفــرد.، وهــي حقيقــة ل

الكبرى والمعلنين. ذاك أنّ المستهلك الخليجيّ

أصبح الهدف الأوّل في استراتيجيّات التسويق

الرقميّ، من نايكي إلى أمازون، ومن سامسونج

إلى آبل. هذه الشركات الكبرى، وتبعاً لقاعدة

"اتبع المال"، باتت تستهدف اللهجة السائدة في

بيئة الإنفاق الأعلى، مستقطبةً بذلك المؤثّرين

والمحتــوى الخليجــيّ. والخارطــة الديموغرافيــة

الرقمية تكشف الحقيقة بوضوح: فالسعودية،

والإمارات، والكويت تتصدر الدول العربية في

نسبة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وعدد
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الحسابات النشطة مقارنة بعدد السكان.

‏لا من حيث العدد الإجمالي، بل من حيث الكثافة

الرقميــــة، وساعــــات الاســــتخدام، ومســــتوى

ــل ــد تشكي التفاعــل، وهــي العناصــر التــي تُعي

منطق التأثير الثقافي، لا مجرد الحضور العددي.

هكذا تتشكّل خوارزميّات المنصّات الرقميّة على

إيقاع السوق الخليجيّة، مفضّلةً اللهجة الخليجيّة

البيضاء على سواها، ليس اختياراً مقصوداً، بل

ـــات التـــي تثبـــت فعاليّتهـــا فـــي ـــازاً للبيان انحي

الاستقطاب والتحويل.

‏أمّا الجيل الجديد، فلم ينشأ في بيئة التلفاز

المركزيّ، ذاك الذي يصنعه قلة وتشاهده أمّة 

تماماً كما لم تعد المطابخ المنزلية مصدراً وحيداً

للطعام؛ بل تفكّكت الثقافة إلى "بوفيه مفتوح"
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يختـار منـه كـل مـا يلائـم ذائقتـه. لقـد نشـأ هـذا

ـــل خرائطهـــا ـــة تتشكّ ـــة رقميّ ـــل فـــي بيئ الجي

بالخوارزميّات، وتتلوّن خياراتها بالتحديات واللعب،

أكثـــر ممّـــا تصـــنعها الســـياسات الثقافيّـــة أو

المؤسّــسات الرســميّة. ومــا يُقضــى معــه ســت

ساعات يوميّاً من تفاعل، على نحو ما يحدث مع

صانعي المحتوى، سيكون أكثر تأثيراً من كلّ

سياسة لغويّة أو تقليد ثقافيّ.

‏ويُلاحظ هنا أنّ هذا التحوّل لم ينشأ بفعل قرار

سياسـيّ، ولا عـبر الإعلام التقليـديّ، بـل تشكّـل

من خلال ما قد نسمّيه "الهيمنة الناعمة": هيمنة

التفاعل والجذب وقوة السوق. فلم يكن ممكناً

تصوّر أن يقف صناع المحتوى بشتّى أنواعهم

أمام تحدّي اللهجة، متسائلين: هل ينبغي لي
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ـــة أم أطوّعهـــا أن أبقـــى علـــى لهجتـــي المحلّيّ

لتناســب الذائقــة الخليجيّــة؟ وأن يميــل الميــزان،

فــي الغــالب، نحــو الثانيــة! وهــذا أشبــه بــالرقص

علـى هيكـل السـفينة الغارقـة: يسـعى البعـض

لأن يبقــى الراقــص الأخيــر علــى هيكــل ســفينة

غرقت، فيما يختار آخرون القفز إلى طوق النجاة

الجديد.

‏وهنا، قد يستولي على البعض وهمٌ كاذب بأنّ

مــا حــدث جــاء نتيجــة مــؤامرة، أو بفعــل التــدفّق

النفطيّ، أو تفضيل متعمّد من المنصّات. لكنْ

ذاك في الأساس تقصير داخليّ، وخصوصاً من

الطرف المصريّ: تقصير يتمثّل في انحدار الإنتاج

الدراميّ والكوميديّ من حيث الجودة والطرح،
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وفي ضعف مواكبته للمزاج العام الجديد لدى

الجيل الشاب، وفي اعتماده على الحنين بدلاً

ـــي ـــع المتلقّ ـــاغم م ـــار. ذاك أنّ التن ـــن الابتك م

يســتوجب فهمــاً عميقــاً لــه ورغبــة صادقــة فــي

مخاطبته، ويستوجب مرونة في تعديل الذات

والصوت والشكل الفنّي. وهذا ما افتقدته مصر

عموماً في السنوات الأخيرة، كمن يحاول التغريد

بلحن الخمسينيّات في عصر الراب والتكنو.

ــة ــاط النقديّ ــه الأوس ــاهر تمارس ــاد ظ ــة عن ‏ثمّ

المنغلقــة فــي مواجهــة هــذا الانزيــاح الثقــافيّ

اللغويّ. وهذا العناد ليس بريئاً، فهو يمثّل خوفاً

من زوال سلطة تقليديّة ظلّت تحتكر الشرعيّة

والتأثير لعقود، كأنّهم حرّاس معبد فارغ، ما زالوا

يحملون مشاعل طقوسه فيما الجميع انصرفوا
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إلى ساحة أخرى. ذاك أنّ ظهور صنّاع محتوى

خليجيّين يستقطبون مئات الملايين، كأبو فلة

الذي تجاوز 45 مليون مشترك، وبندريتا الذي

يبلغ 19 مليون متابع، أو شونج الذي يقارب 18

مليــون متــابع، ناهيــك عــن أبــو نــوح (12 مليــون)

ونــايف حمــدان – الــذي تخصّــص فــي تبســيط

ــة ــف لحظ ــد – يكش ــافيّ المعقّ ــوى الثق المحت

ــا المعاصــر. هــذه ــة مفصــليّة فــي تاريخن ثقافيّ

اللحظــة تخبرنــا بــأنّ هــؤلاء الشبــاب قــد رســموا

ـــة والتواصـــل منظـــوراً جديـــداً للطرافـــة العربيّ

والتعبير، ليس بالانتساب إلى تقليد سابق، بل

ــــة، بكــــلّ أصالتهــــا ــــل اللهجــــة الخليجيّ بتحوي

وتلقائيّتها، إلى واسطة تعبيريّة تمسك بعصب

الجيل الجديد.
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‏هكــــذا جــــرى الانقلاب المعاصــــر: المــــؤثّرون

الخليجيّــون، ومعهــم المبــدعون الآخــرون فــي

الـــدراما والســـينما والموســـيقى، لـــم ينتظـــروا

اعتماداً من النخب، ولم يطلبوا ختماً رسميّاً من

الأكاديميّــات المركزيّــة. بــل ذهبــوا رأســاً إلــى

ــوامشه ــوا به ــه، تكلّم ــاطبوه بلهجت ــور، خ الجمه

ووجدانه، تلاعبوا بمفرداته، وشكّلوا به معجماً

جديداً ما زالت النخب تتجاهله، ليس لضعفه، بل

لاتّســاع تــأثيره وخروجــه عــن نطــاق ســيطرتهم

الرسميّة.

‏أغلب الظنّ أنّنا أمام ظاهرة أعمق من مجرّد

"تغيير في اللهجة"، لأنّنا في صلب تحوّل لتعريف

ــيّ. ــم ومــن يُنصِــت فــي العــالم العرب مــن يتكلّ
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ــزلاً أو ــس جيلاً منع ــوم لي ــيّ الي ــل الخليج والجي

مكتفياً بذاته لغويّاً.

بـل هـو عـالمي ثقافيّـاً: يتقـن الإنجليزيّـة، يعـرف

مفــردات مــن اليابانيّــة (بفضــل الأنمــي)، يســتمع

للشيلـــة الســـعوديّة، ويتفاعـــل مـــع التعليقـــات

المغربيّة والتونسيّة التي تقلد اللهجة الخليجية

البيضـــاء، ويشـــارك بالإنجليزيّـــة والعربيّـــة فـــي

منصّــات عالميّــة. ولعــلّ هــذا يجعلــه فــي موقــع

أقرب إلى القيادة الثقافيّة، وأبعد عن الاتّباع؛

ــادر ــن مص ــعبة م ــديه عملات ص ــت ل ــد تراكم فق

متعدّدة فصار مُجزياً له أن ينشئ بنكه المستقلّ

بدلاً من إيداع أمواله في بنوك الآخرين.

ــة ــا نشهــد ولادة خريطــة لغويّ ‏بلغــة أخــرى، إنّن

جديدة في العالم العربيّ: خريطة لم يعد الخليج
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فيها يتكلّم لهجته فحسب، بل أصبح يُفهم بها،

ويقود بها الذائقة، ويصنع الموجة، ويرسم شكل

اللغة العربيّة الحيّة للجيل الجديد.

 وليس مستبعداً أن نرى، في غير وقت بعيد،

ــي ــرفة ف ــه الص ــدّث بلهجت ــذي يتح ــريّ ال المص

ــيّ حيــن ينطــق ــه المغرب مجلــس خليجــيّ، وكأنّ

بلهجته الكاملة: مفهوم جزئيّاً جدًا... لكنْ خارج

التغطية. أشبه بسائق حنطور يعبر طريقاً سريعاً

مليئاً بالسيّارات الحديثة؛ فهو ليس ممنوعاً من

المرور، لكنّه بالتأكيد خارج إيقاع المشهد.


